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فقية الطائفة المشهور وثِقَتَهِم المُقَدم المبرور 
أبوالقاسم جعفر بن محمّد بن جعفر بن موسى بن قولويه 
المنتقل إلى رحمة النه سنة تسع وسّين وثلاثمانة من الهجرة النّبويّة 


لفككه) 


ومعه 
الإشارات إلى ما فى كامل الزّيارات 





محمد زكي الجعفرق الأديب الذَره صَوْفْتٍَ 
المدرّس والمتخصص 
في 


علوم الأدب وإنشاء لفة العرب 


أبو عثمان سعيد بن محمّد, قال: حدّثنا محمّد بن سلام بن سيّار”" الكوفي. قال: 
حدّثني أحمد بن محمّد الواسطي. قال: حدّثني عيسى بن أبي شيبة القاضي . قال: 
حدّئني نوح بن درّاج» قال: حدّثني قدامة بن زائدة؛ عن أبيه قال: 

قال على بن الحسين 32: بلغني يا زائدة أنّك تزور قبر أبي عبدالله الحسين لىة 
أحياناً؟ 

فقلت: إن ذلك لَكَمّا بلغك. 

فقال لي : فلماذا تفعل ذلك ولك مكانٌ عند سلطانك” الذي لا يحتمل أحداً 
على محنا وتفضيلنا وذكر قضائلنا والواجب على هذه الأمّة من حقّنا؟! 

لقنت نوق ما أرين يتلاك لق ورسؤلة ولا أعقل شر عن شيط 
ولايَكْبْرُ في صدري مكروه ينالني بسيبه. 

فقال: والله إنّ ذلك لكذلك؟ 

فقلت: والله إنّ ذلك لكذلك, يقولها ثلاثاً وأقولها ثلاثاً. 


.- وهف امنو عو واه عجوم لقان و 3 8 ٠.‏ 0 


)١(‏ وفي غيرها: «يسار». 

)00( هذا الّلطان ربّما يكون الحجّاج بن يوسف التَقفي عدوٌ آل الررسول إن كان المراد من زائدة هو 
زائدة بن قدامة بن مسعود النُّقَفى المقتول سنة 7لاهلا زائدة. المتوفى سنة ١17ه‏ وإن كان هو 
أيضاً مرابطاً تحت زعامة الأمويين -كما ذكره الذهبي في تذكرة الحقاظ -لكنّه بعيد عن عهد 
الإمام زين العابد ين اة. 

(*) قال الأمينى ##ذ: ذهب غير واحد من الفقهاء المحقّقين إلى جواز زيارة الحسين نيه مع أيّ خوف 
وضرر لإطلاق النّصوص كما مرّت في بابها-الباب الخامس والأربعين . ولعلّ التاريخ يمل 


علينادروساً من عمل الأصحاب على عهد الأثمّة -صلوات الله عليهم -منضمّة بتفريرهم له 
> 
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النّجَبِ” المخزون؛ إِنّه لمّا أصابنا بالطّمٌ ما أصابناء وقُتل أبى ني وقتل مَن كان 
معه من ولده وإخوته وضائز أهلهءوَحَيِلتٌ وَحُرَمّه" ونِساءَهٌ على الأقناب يراد 





< يؤكد مااختاره المحقّقون: ولقد حمل إليتاعن أولئك أَنّهِم ما صدّهم عن قصد مشهد 
الحسين نيه ما كابدوه من المُئْلَة والتدكيل والعُقوبة بحبس وضرب وقطع يدٍ وهَنْكِ حُرْمَةٍ 
وقابلوها بِجَأضٍ طامن . ولب راجح . وشوق متأكد. وهذا كتابنا ينطق عليك بالحقٌ في حديث 
مر في الباب الخامس والأربعين في زيارة ابن بكير وإتيانه لهامن تأرَجان؛ من بلاد فارس خائفاً 
مشفقاً من السَلطان والسّعاة وأصحاب المسالح وهو من ققهاء الطائفة كما في رجال الكشّي. 
وفيما يأتي في باب الحادي والنّسعين من حديث زيارة مثل محمّد بن مسلم. على خوفٍ 
ووَجلٍ. وهو أكبر ثفة في الطائفة؛ عدّه الصّادق ييه من أوتاد الأرض وأعلام الدّين؛ وفي كلا 
الحديثين -فضلاً عن تفر ير الإمام نيه لفعلهما بيات ثواب جميل لهما بذلك ونصٌ على أن ما 
كان من هذا أشدّ فالنُواب على قدر الخوف. وفي حديث مر في زيارة مثل الحسين اللَينئٌ 
الكوفئ الذي أطبق الأصحاب على ثقته وجلالته في زمان بنى مروان فى الشَّدَة وخوف القتل 
وتلف النفس كما صرح بذلك في حديثه. ويدلٌ على مختار المحقّقين حديث هشام بن سالم 
الثّقة الجليل المرويّ عن الضَادق ين بطوله فى الباب الررابع والأربعين من الكناب وفيه تفصيل 
بيان ثواب عظيم لمن يقتل دُون الحسين ييه وأجر جميل لا يستهان به لمن حبس في إتيانه؛ 
وجزاء جزيل لمن ضُرِبَ بعد الحبس في قصد مشهده. إذن فلا تُدْحَةَ من تعميم الحكم على 
جميع ما ذكر وإن صمّد وصوّب فيه المهملجون. 

)١(‏ في النسخة: «التخب» ولم أجد له وجها. وفي غيرها: «البحره أيضاً. وهوإن كان يناسب 
«المخزون» لكنه لا ينانب الباق وَالشحح «النَجب» كما عن ابن سيده أنه قال: مجه 
يَنْجُبُه» و«يَنْجِبهُ. نَجبأ» و«نَجْبَه. تنجيبأه و«انتجبه» أخذه, وهذه هى لغة العرب. 

)6 هالسُرّم» جمع «الحُرْمة» مثل هعُرَفَء ودغْرْفَة» وهى المرأة والواو بمعنى «مع» أي: «للمصاحبة 
وبعده منصوب. وليس للعطف . إذ لا يعطف على الضّمير المتصل من غير تأكيد بالمنفصل أو 
فاصل مَّا. قال ابن مالك: 

وإن على ضمير رفع متصل عطف قاقصِل بالضّمير المنقصل 
أوفاصل مّاوبلا قصل يَرِدْ في النظم فاشياورضعفه اعتقِدٌ 





بنا الكوفة. فجعلتٌ أَنْظرٌ إليهم صَرْعَئ ولَمْ يُوَارَوْاء فيَْظّهُ”" ذلك فى صدري. 
ويشئَدُ" لما أرئ منهم قلقي . فكادت نفسي خوج ونيد تبنت ذلك مني عمّتى 
زينب الكبرئ بنت على نيه » فتقالت : مايئ أراك 3 تَجْوْدُ بنفسك يا بقيّةَ جدّي وأبي 


فقلت: وكيف لا أَجْرَحٌ وأَهْلَمُ وقد أَرَى سيّدي وإخوني وعمومتي وولد عمّى 
وأهلى مُصرّعين ٠‏ بدمائهم مُرَمُلين» بالعرا 9 تعلسن فاه يُكَفْنُوْنَ ولا يُوارَؤْن 
ولايّعَرَجٌ " عليهم أعد ولا يَفْرَئْهُمْ بشرٌ كأنّهم أهل بيت من الدَّيْلَم" والخَرّر*؟! 


)0600 كذا فى الأصل . والمناسب: «فَعَظُمَه بصيغة الماضي . 

)60 كذا في الأصل. والمناسب: «اشتدّ» بصيغة الماضي أيضاً. 

)2 «العَرّاه: السّاحة والفناء. سمي غراً. لأنّه عَرِِيَ من الأبنية والخيام وأمَا «العّراءء ممدوداً فهوما 
انّسع من فضاء الأرض وقال ابن سيده: هو المكان القضاء لا يستتر فيه شيء. وفي التنزيل: 
دناه بالمراء وَهُوَ سَقِيمُ 4 وجمعه: دأعراءه. قال ابن جني : كسّروا «فَمَالأَه على «أفعال» حتّى 
كأنهم إنماكسّروا «فَعَلأه ومثله: «جواد» و«أجواد؛ وَيَاءه و«أغْيّاءه. وقال الرّجَاج: «العراءة: 
على وجهين: مقصور وممدود. فالمقصور الّاحية. والممدود المكان الخالي. 

(4) أبو زيد: يقال للرجل: مالي أَرَاك مُْلَباً؟ وذلك إذا لم يَألْف أَحداً. ولا بسكُنٌ لي أحد. وإِنماشبّه 
بالوحش + ويقال :إه لوحي تشب .أي :لا يألفُ. ولا تسكن نفسه. 

(0) «عرّج عليه؛_بالتشديد -أي: وقف عنده. 

(1) «الذَيْلَمُه: جيْلٌ من الئاس -كماعن اللَّيث -وقيل :هم من ولد ضّيّة بن أَدّ. وكان بعض ملوك 
العَجَمِ وضعهم في تلك الجبال فرَبََُا بها . وعن كراع اّمل : مالذَيْلم؛: جيل من النّاس معروف 
بخان الثزلد, 

)00 لخر -بفتحتين -جَيْلٌ شور الميُون وحُمْسٌ الأوف. وأَضْلّة من هزر حََرَرأه وهو أَخْرْرُ بين 
الخرّر. وقوم حر قال حاتم الطّائي -عفاالله عنه -: 

دُعِيْتُ في أزلِي النّدِي وَلَمْ يُشظز إل بأعيْنٍ رْرٍ 


قال الجعفريّ َ: أي : كأنّهم عند الأمويين وأتباعهم ليوا من العرب فضلاً عن أن يكوئوا من 
0-3 
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فقالت: لا يُجْرِعَنّكَ ما ترى. فوالله إن ذلك لعهد من رسول الله ين إلى جدّك 
وأييك وعجك» وقد أذ القداميئاق أناس عن علء الأنة_لا تعرقهم افراعنة هذه 
الأمّة وهم معروفون في أهل السّماوات - أنّهم يجمعون هذه الأعضاء المتفرّقة 
َيوَارُتَها. وهذه الجسوم المضرّجة. ويَنْصِبُوْنَ لهذا الطَّفْ عَلَماً لقبر أبيك 
سَيَدالتهداء لا يَدْوْض أكوف ولا يَحُْو رَسَتَهُ على كروزة) الثيالي والأيَام 
وليجتهدن أئمّة الكفر وأشياع الضَلالة"2 في محوه وتطميسه فلا يزداد أَثْرُهُ إلا 


< أهل بيت نبتّهم. والأمويون وأتباعهم كانوا ينظرون إلى غير العرب بعين الحقارة 
والعداوة. وليس المراد ذم هذ ين الجيلين إن فيهما أناساً طيّبين من شيعة على ليه ولا يعقل أن 
يكون المراد غير هذا لأن الإمام زين العابدين من أهل بيت قضوا على العنصريّة في العالم وفي 
بيتهم نزل قوله ‏ تعالى -: ( إن أكْرََكُمْ سند الله أَنَْاكُمْ + . 

)١(‏ هكذا في جميع التّسخ : والوجه: «كَرُ الليالي والأيّام؛ -بصيغة المفرد-ولم تجمعه العرب. ومالم 
تجمعه العرب لا يجمع بالاتفاق وما جمعته يحمل على الأنواع مشل «العلوم؛ و«البيوع» 
وهالتجارات»؛ وغيرها. 

)2( قوله: «وليجتهدنٌ أنمّة الكفر وأشياع الملالة؛ ومنهم المتوكّل العبّاسي جعفر بن محمّد 
المعتصم بن هارون الرّشيد -لعنهم الله . قال أبو الفرج في «مقاتل الطّالبيين» 41/8: وكان 
المتوكّل شديد الوطأة على آل أبي طالب؛ غليظاً على جماعتهم, مهتمّاً بأمورهم. شد يد الغيظ 
والجفْد عليهم . وسوء الظْنْ والتّهَمّة لهم. واتّفق له أنّ عبيدالله بن يحبى بن خاقان وزيره يسيء 
الرّأي فيهم . فحسن له القبيح في معاملتهم فبلغ فيهم مالم يبلغه أحد من خلفاء بنى العبّاس قبله. 

وكان من ذلك أن كُرْبٌ قبر الحسين [عليه الّلام ] وعَمّى آثاره. ووضع على سائر الطرق 
مالح له لا يجدون أحداً زاره إلا أتوه به فقتله أو أنهكه عقوبةٌ وكان ذلك سنة 575 كما في 
الطبريُ -. 
وفي هذا قال ابن بسّام البغدادي وهو على بن محمّد بن نصر بن منصور أبو الحسن ابن بسام 
ويقال له:البامى ١5075-71ه:‏ 
تأرنكفت أمية قدا فنكل ابي بدد ع اتج بغرن 
> 





ظهوراً. وأمره إلا عُلْوَاً. 
فقلت: وما هذا العهد؟ وما هذا الخبر؟ 


<> فلقد أتاه بنوأبيه بمثلها هذالعمرك قبرهمهدوما 
أسِفُوَا على أن لا يكونوا شاركوا في قتله فتتبّعوهرميما 

ومن أنمّة الكفر وأشياع الصَلالة آل السعود -لعنهم الله -الحكام الجائرون في شبه الجزيرة 
العربيّة . قال ابن بشر الحتبلي في «عنوان المجده: إنّ سعوداً أي : سعود بن عبدالعز يز الوهابي 
- لعنه الله -سار في سنة 117ه بالتجيوش من حاضر نجد وباديها: وَالجُكُوبٍ والججاز وتهامة 
وغير ذلك وقصد أرض كربلاء. ونازل أهل بلد الحسين فى ذي القعدة فحشد عليها قومه. 
تسوّروا بجدرائها ودخلوها عنوة وقتلوا غالب أهلها في الأسواق والبيوت وهدموا القُبَةٌ 
الموضوعة على قبر الحسين يِب وأخذواما فى القبّة وما حولها. وأخذوا التّصيبة التي وضعرها 
على القبر. وكانت مرصوفة بِالرّمُرَد والياقوت وأخذوا جميع ما وجدوافي البلد من أنواع 
الأموال والسّلاح واللباس والفرش والذهب والفضّة والمصاحف الثّمينة وغير ذلك مما يعجز 
عنه الحصر . ولم يلبثوا فيها إلا ضحوةٌ وخرجوا منها قرب الظهر بجميع تلك الأموال وقتل من 
أهلها نحو ألفي رجل. 

قال الجعفريّ: وكذلك هدموا قبور أهل البيت نيه فى «بقيع الغرقده وأرادوا بذلك إطفاء 
تور الله ولم يفهموا أنٌ الله متم نوره ولو كره الكافرون؛ ودخخلت بلاد الحجاز سنة 4174 ١هلزيارة‏ 
بيت الله الحرام وزيارة قبر رسوله يي فوجدت الوهابيين -لعنهم الله -أمويّين بكل ماللكلمة من 
معنئ . وعرفت أنّهِم أعداء الله وأعداء نبي وآله طبعاً. وعرفت أن تلك القبور لوكانت لبني أميّة 
لم يبادروا بتخريبها ولكن لمّالم يكن لبني أميّة الأرجاس قبر محترم لم يتحمّلوا قبرأ لأهمل 
البيت فيه لأنهم أعداء الأمويين الفجرة ولم يعرفوا أن الموعد قد اقترب وأرض العراق قد 
تحرّر وسوف ينتقم الله من الوهابيين إن شاء الله تعالى -. 

)00( قوله: «حدّثثنى أمَ أيمن» مولاة رسول الله تيِيُ عدّها البرقيَ من روى عن رسول الله َي من 

النّساء. وأيمن بن أمْ أيمن قتل يوم أحد وهو من الّمانية الصَّابرين من أصحاب رسول الله يي 
كما نض عليه الشيخ في رجاله. 
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لأيَام فعَمِلَتُ له حَريرةٌ”". وأتاه علئ لي بطَبت فيه تمر ثم قالت أُمْ أيمن: فأتيتهم 
بعس "فيه لَبّن ورُنْد فأكل رسول الله ييِيْهُ وعلىَ وفاطمة والحسن والحسين للثلة 
من تلك الحريرة. وشَّرِبَ رسولٌ الله يَف وشَرِبُوَا من ذلك اللبن. ثم أكل وأكلوا 
من ذلك التّمر والرّنْد. ثم غَسَلَ رسول الله تي يده وعلئ يَصُبِّ عليه الماءً. فلمًا 
فرغ من غَسْلٍ يده مَسَحَ وجهه. ثم نظر إلى على وفاطمة والحسن والحسين نظراً 
عَرَفنا فيه السّرور فى وجهه. ثم رَمَنّ "" بِطَرْفِهِ نحو السّماء ملياً. ثم إنّهِ وه وجهه 
نحو القبلة. وبسط يديه يدعوء ثمّ خَرٌ ساجداً وهو يَنْشِجُ ؛)فأطال التُشسُوجٍ *)وعلا 


<- في الجزريّ: هي بركة بن ثعلبة. غلبت عليهاكنيتها بابنها ,أيمن بن عبيد . وه أمْ أسامة 
بن زيد أيضاً. يقال لها مولاة النَبِيَ وخادمة النَبىَ يَل. هاجرت إلى الحبشة وإلى المديئة تعرف 
ب «أمٌ الظباء». وقال ابن شهاب: كانت وصيفة لعبد الله بن عبدالمطلب وكانت من الحبشة فلمًا 
ولدت آمنة النبئ يي بعد ما توفي أبوه حضنته أمْ أيمن حتى كبر ثم أعتفها النَبِيِ ثم أنكحها زيد 
بن حارثة. توفيت بعد النْبِيَ بخمسة أشهر وقيل بسنّة أشهر. وفي «الاستيعاب:: كان النبي 
يزورها ويقول: «أمّ أيمن أمَي بعد أمّي». 

وفي أنساب البلاذري: قال النبي يَلِ: «من سره أن يتزوّج امرأة من أهل الجنة فليتزوج أمّ 
أيمن» فتزوّجها زيد فولدت له أسامة. وشهد لها رسول الله يي بالجنّة ورد أبوبكر وعمر مع 
ذلك شهادتها في فدكٍ لفاطمة ع . والحاصل أنْها موثوقة بتوثيق الشّيعة والسَنّة. 

(1) «الحَرِيرة؛ الخمّا من الدّسْم والدّقيق. وقيل: هو الدّقيق الذي يُطْبَخُ بلبن. وقيل: «الحَرِثْرةه من 
اقيق . والحرِيْرَةٌ من التُخَال. وقال ابن الأعرابي : هي : الِعَصِئِدَةُ ثم النُخيْرَة ثم الخريزَة: كُمْ 
الحثو. 

(1) الع -بِالضَمَ والسّين المهملة المشدّدة القَدّح الكبير. وفي بعض التخ: «بقعب» -بفتح 
القاف المعجمة يقال للقدح من خشب مقَعّر. 

(7) وفي التسخة الأصليّة: «رَمَى بطرفه؛ بدل «رمق؛ وما ضبطيه ألطف. 

(؛) نَشَجٍ الباكي نَشِيِجا. عض بالبكَا في حلفه من غير انتحاب. والقِذْرٌُ: غلت. فسمع لهاصوت. 

)2( هكذا في الأصليّة . وليس بوجو. لأنّ هالنُسُوج» تُشوج الماء فى الأرض وهو أن يسمع له صوت. 
والوجه: «التُشِيْج» فإنْ «النُشيج» من الفم . و«الخنين» و«التّخيره من الأنف. 
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نَجِيْبُهُ وجَرَث دُمُوْعُهُ. ثم رفع رأسه وأطرق إلى الأرض ودُمُوْعُهُ تَفْطْرْ كأنها 
صَوْبٌ المَطر. فَحَزِنَتْ7)فاطمةٌ وعلى والحسن والحسين لي وحَزِنْتٌ معهم لِمًا 
رأينا من رسول الله يي وهِيناه أن نسأله. حتّى إذا طال ذلك قال له على وقالت له 
فاطمة: ما يُبْكِيِك يا رسول الله -لا أَبْكَى الله عينيك _فقد أَقْرَحَ قلوبنا ما نرى من 
حالك؟ 

فقال: يا أخي. سُرِرْتٌ بكم. 

وقال مزاحم بن عبدالوارث فى حديثه هاهنا: فقال: يا حبيبي . إنّي سُرِرْتٌ بكم 
سُرُؤْراً ما سُرِرْتٌ بمثله قطء وني لأنظَرُ إليكم. وأَحْمَدُ اله على نعمته علَيَ 
فيكم . إذ هبط علَىَ جبرئيل ليه فقال: يا محمّد. إِنْ الله تبارك. وتعالى اطّلع 
على ما في نفسك وعَرَفَ سُوُوْرَك بأخيك وابنتك وسبطيك. فأكمل لك النْعْمَةَ 
هناك العَطِيّة بأن جعلهم وذرَيّاتهم ومحبّيهم وشيعتهم معك في الجئّة.لا يُقَرَقُ 
بينك وبينهم. يُحْبَوْنْ كما تُحْبَئ "2 ويُعطَرْنَ كما عطئ. حنى ترضى وفوقٌ 
الوْضَاء على بَلويَ كثيرةٍ تنالهم في الدَّنْاء ومكاره تُصِييهُم بأيدي أناس ينتحلون 
ملّتك ويَرْعْمُون أنّهم من أُمنك. برَآء من الله ومنك. خََبْطاً خبطا" وقتلاً قتلاً. 


)١(‏ أنث الفعل فى الجميع تغليباً. وإنما يغلب الأظهر في صفة على غيره؛ والأظهر في الحزن هي 
فاطمة 8# فإنّها م الأحزان وصاحبة بيت الأحزان حتّى قالت: 
كاك عه هماة لواكي 2 كر أب سيننيا 
وورثتهاابنتها زينب نل فصارَّثٌ أَمٌّ المصانب. 
(؟) من الجباء وهو العطاء بلامَنَ ولا جزاء. وفي بعض النّسخ: ويحيون كما تُحيئ». والأنسب هوما 
(؟) خبط خبطا ضرب ضرباً شديداً. وفى التسخة: خَيْطا خَيِْطا يالياء المفتوحة. ومعناه: جماعة 
> 


